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Abstract: 

The personality in the novel "The General" by Kamal Karour is an 

effective element in it, as it embodied a world of its own. And cause of its 

diversity, it contributed to the introduction of linguistic and ideological 

plurality of the novel, The difference in its cultural and social level and the 

clash of its opinions on one hand, And through its great role in the inclusion 

of some other literary genres within it on the other hand, which marked the 

novel as an internal and external dialogism. 

Accordingly, this study aims to clarify the role of the personality in 

introducing the linguistic and ideological plurality to the novel "The 

General", which appears in various forms. 

Key words:The personality,The novel, The linguistic plurality, The 

ideological plurality. 

***   ***   *** 

 :مقدمة.1

إن الشخصية الروائية حقيقة شخصية تخييلية، لكن الروائي المبدع من يجعلها 

الدلائل اللسانية المنتقاة بعناية لتصويرها  بفعل تأثير تبدو كشخص حقيقي ناطق، وذلك

والمتمعن في الدراسات والتي تعطيها خاصية وجودية وقدرة إيحائية معينة، وإبراز ميزاتها، 

النقدية حولها يكتشف وجهات النظر المختلفة والمتغيرة حولها عبر اختلاف العصور، 

الخاصة  تجسيد الأفكاروسيلة لتقديم الأحداث و  مجرد فبعدما كان ينظر إليها على أنها

لعمل الروائي بفضل الحرية المعطاة لها لتقول ما بالكتاب أصبحت في عصرنا هذا محور ا

 .تريد وتبدي موقفها ممن تريد

كانت الشخصية في الشعرية الأرسطية ثانوية بالمقارنة مع بقية عناصر ذلك أنها 

العمل التخييلي، ذلك لأنها خاضعة خضوعا مطلقا لمفهوم الحدث، وقد انتقل ذلك 

فيها مجرد اسم للقائم بالحدث، ولم تبرز مكانتها  االموقف للمنظرين الكلاسيكيين الذين رأو 

إلا في العصر الحديث حينما أصبحت الأحداث نفسها مبنية أساسا لإمداد المتلقي بمزيد 

ة، الذي قدم رؤية مغايرة تماما للشخصي" ميخائيل باختين"من المعرفة بها، إلى أن جاء عهد 

ه، بل ركز على رؤيتها الخاصة لنفسها كمؤثرة في الحدث أو متأثرة ب يهاحيث لم ينظر إل
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وقد شكلت  العالم بالنسبة لها،وللعالم؛ أي ما تمثله الشخصية بالنسبة لنفسها وما يمثله 

 .(1)رويته هذه ثورة كوبيرنيكية في التعاطي مع مفهوم الشخصية

 :مفهوم الشخصية الروائية.2

ومتباينة للشخصية الروائية حسب تباين اتجاهات  ةلقد قدمت تعاريف كثير 

مقولة "بأنها (Philippe Hamon)" فيليب هامون "فقد عرفها  الباحثين الفكرية والنقدية،

" تزفيتان تودوروف"،ورأى (2)"سيكولوجية تدل على كائن ضمني لا يمكن وجوده في الواقع

(Tzvetan Todorov) ن كونديراميلا "، ورأى (3)"كائنات من ورق"أنها( "Milan Kundera )

إنّ أشخاص الرواية لا يولدون من جسد، أو كما تولد الكائنات الحية، وإنما من مواقف، "

ا 
ّ
من جملة، من استعارات تحتوي على بذرة إمكان بشري أساس ي، يتصور المؤلف أنه لم

ا يقل فيه ما هو جوهري 
ّ
على أنها ، وتجمع معظم الدراسات السردية (4)"يكتشف، أو أنه لم

ذلك العالم المعقد، شديد التركيب، متباين التنوع؛ إذ تتعدد بتعدّد الأهواء والمذاهب 

والأيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي ليس لها لتنوعها 

: وفق معايير مختلفة نذكر منها ، وقد صنفت الشخصية الروائية(5)ولا لاختلافها حدود

درة على التأثير في المتلقي أم عدم القر والتأثر، والاكتمال وعدمه، و والتغير، والتأثي الثبات

 :قدرتها، ومن ثم يمكن أن نجمل أنماطها فيما يأتي

شخصية سكونية تظل ثابتة لا تتغير طوال السرد، وشخصية دينامية تتميز -

يجعلها محورية أو ثانوية،  بالتحولات المفاجئة التي تطرأ عليها داخل البنية الحكائية، مما

 .بالشخصية المعقدة والشخصية المسطحة" فورستر"وهي ما سماها 

شخصية مرجعية تاريخية أو أسطورية أو مجازية لها وظيفة إحالية حسب -

، وشخصية واصلة تكون علامة على حضور المؤلف أو القارئ، وشخصيات "فيليب هامون "

 .(6)ة القارئ متكررة لها وظيفة لاحمة ومقوية لذاكر 

وهي ،(.BakhtineMikhail)"باختينميخائيل "حسب  شخصية غير المنجزة -

حزم، داخل المسار السردي الروائي؛ 
ّ
كتمال، واللا

ّ
الشخصية التي تعيش حالة اللإنجاز، واللا

مما يعني أن الشخصية غير المنجزة هي تلك الشخصية القلقة التي تعيش المعاناة، وتواجه 

الحياة المعقدة، فهي شخصية غير مستقرة، لأنها تعاني داخليا وتعيش فضاء الأزمات 

الأفكار، وقد ترتكب جنحا وجنايات للتعبير عن أفكارها، أو رغبة في التخلص والمواقف و 
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مهووسة ومريضة من أعدائها الآخرين، وعليه تصبح الشخصية غير المنجزة شخصية 

 الشخصية ، وهذا يشير إل نوع آخر من الشخصية وهي(7)نفسيا

 .المنجزة المستقرة

العمل الروائي، بل ولا وجود وتعد اللغة إلى جانب الشخصية عنصرا هاما في 

فباللغة تنطق الشخصيات "للشخصية من دون لغة ولا تنوع للغة من دون شخصية 

وتنكشف الأحداث وتتضح البيئة ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي يعبر عنها 

؛ لأنها وهي الوسيلة التي تعبر بها الشخصية عن أفكارها ومواقفها تجاه نفسها (8)"الكاتب

الرواية " ميخائيل باختين"عرف جاه الآخرين، وقد تتعدد اللغات داخل الرواية، لذلك وت

وما كلام  )...(اجتماعي منظم فنيا وتباين أصوات فردية( وأحيانا لغوي )تنوع كلامي "بأنها 

المؤلف وكلام الرواة والأجناس الدخيلة وكلام أبطال الرواية إلا وحدات التأليف الأساسية 

التنوع الكلامي الرواية بواسطتها فكل وحدة من هذه الوحدات تسمح بوجود التي يدخل 

، وهنا نجد أن كلام (9)"تعدد في الأصوات الاجتماعية وتنوع في العلاقات والصلات بينها

المؤلف لم يعد هو الكلام الوحيد المهيمن في الرواية وبالتالي لم تعد رؤيته هي المسيطرة، بل 

 ولغوي كبير مرتبط بتنوع الشخصيات واختلاف مستوياتها أصبح هناك تنوع كلامي

 .بالحوارية " باختين"وإيديولوجياتها في عالم الرواية، وذلك ما سماه 

: على الميزة الحوارية للرواية حين قال" باختين"مع " تزفيتان تودوروف"وقد اتفق 

، الأساليب، الوعي <<اللغات>>إن كل رواية، إلى حد ما، هي نظام حواري من تمثيلات "

ولا تعيد تقسيم )الملموس الذي لا يمكن فصله عن اللغة، في الرواية لا تمثل اللغة فحسب 

، إنها هي نفسها غاية من غايات التمثيل، الخطاب الروائي ينقد ذاته دائما، وهنا (الأشياء

نائية، والدراما الملحمة، القصيدة الغ <<المباشرة>>بالضبط يكمن الفرق بين الرواية والأنواع 

، وعليه فإن التعدد اللغوي والإيديولوجي الناجمان عن اختلاف (10)"بالمعنى الضيق للكلمة

أضفى عل الرواية الطابع الحواري، وميز  ن أشكال الوعي لديها هو الذييالشخصيات وتبا

 .بينها وبين الأنواع الأدبية الأخرى 

 :التعدد اللغوي في الرواية.0
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 مفهوم مرتبط بالنظام اللغوي الذي يحكم العالم، وهو ليسالتعدد اللغوي 

 أنظمة بالضرورة الحديث بلغات متعددة أو امتلاك لسان متعدد، وإنما هو التعرف على

 ":باختين" ويرى  ،(11)بالمستوى نفسه ولا القيمة نفسها متعددة قد لا تكون  لغوية

ساني المدرج في الرواية "
ّ
هو خطاب الآخرين داخل ( أشكال إدراجهمهما تكن )إنّ التعدد الل

لغة الآخرين، وهو يفيد في تكسير التعبير عن نوايا الكاتب، وهذا الخطاب يقدم التفرد في 

ساني "، كما يوجد (12)"أن يكون ثنائي الصوت 
ّ
هناك شكل آخر لإدخال وتنظيم التعدد الل

ق الأمر بأقوال ويتعل: في الرواية، وهو مستعمل في جميع الروايات بدون استثناء

الشخصيات فهذه الأخيرة المتوفرة على درجات مختلفة من الاستقلال الأدبي والدلالي وعلى 

منظور خاص، هي أقوال الآخرين في لغة أجنبية وتستطيع أيضا أن تكسر نوايا الكاتب وأن 

تكاد شخصية روائية  فأقوال. فضلا عن ذلك. لغة ثانية تكون بالنسبة له إلى حدّ ما بمثابة

خطاب )على خطاب الكاتب، فترصعه بكلمات أجنبية ( أحيانا قويا)تمارس دائما تأثيرا 

ساني(مستتر للشخصية
ّ
 .(13)"، وتنضده تراتبيا، وإذن تدخل إليه التعدد الل

ساني، مهما تكن الطريقة التي فردت بها هي أن " باختين"كما يؤكد 
ّ
لغات التعدد الل

فظي، ومنظورات غيرية دلالية وخلافية وجهات نظر نوعية حول العالم، 
ّ
وأشكال لتأويله الل

تلتقي وتتعايش داخل وعي الناس، وقبل كل  .تدخل في علائق حواريةو  بهيمكنها أن تتجا

وتتصارع، وتتطور داخل التعدد اللساني ، الروائي الخلاق –ش يء داخل وعي الفنان 

غات أن تتخذ م
ّ
عا لها على صعيد الرواية وضالاجتماعي، لأجل ذلك، تستطيع جميع الل

ويتجلى ذلك في تعدديتها  ش يءأن الرواية ظاهرة لغوية قبل أي  ذلك لأنه يرى ، (14)"الفريد

اللغوية، فقد تشكلت الرواية ونمت بخلاف باقي الأجناس الأدبية الأخرى من التعددية 

لغوية على ، فالرواية بإمكانها استيعاب مختلف الأجناس الاللغوية الداخلية والخارجية

خلاف الأجناس الأخرى التي لا يمكنها استيعاب الرواية، كما يمكنها استيعاب الكثير من 

 .أشكال الوعي التي لا يمكن لها أن تظهر إلا باحتكاكها مع وعي الآخرين

وعي الذات عند البطل، وهو يلف مجموع عالم الأشياء لا يمكن أن يوضع "كما أن 

قل رؤيته لا يمكن أن يرتب إلا بجوار حقل رؤية آخر، إلا بجوار وعي آخر كما أن ح

إن إقامة الإديولوجي في القول "، و"وإديولوجيته لا تصنف إلا بجوار إديولوجيا أخرى 
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شاشة >>، لا يعني شيئا آخر غير جعل الرواية بمثابة <<باختين>>اللغوي عند 

 .(15)"لتجسيد الصراع الاجتماعي والثقافي والإديولوجي<<حية

لكمال  "حضرة الجنرال"رواية في  ة والتعدد اللغوي والإيديولوجي الشخصية الروائي4.

 :قرور 

أنواعها، لكمال قرور بمختلف " حضرة الجنرال"لقد أسهمت الشخصية في رواية 

سواء أكانت مستوياتها الاجتماعية والثقافية في إدخال التعدد اللغوي إلى جسد الرواية، و 

رواية بمختلف الأرصدة ال تثر ة، معقدة أم مسطحة، حيث أواصل مرجعية أم تكرارية، أم

عن إيديولوجياتها  التي ساعدتها في التعبير،و المنتمية إلى أجناس أدبية وغير أدبية اللغوية

 .تشخصياهذه الأهم من " ذياب الزغبي"وتعد الشخصية المحورية ، المختلفة

 :الأدبي الشخصية والرصيد.0.2

حضرة الجنرال على رصيد لغوي أدبي متنوع، تراوح بين الشعر "لقد اشتملت رواية 

قد أتى متداخلا مع يجده بالنسبة للشعر الملاحظ والنثر، وكان تارة تصريحا وتارة تلميحا، ف

في سياق سردي وفي خدمته، وليس خروجا عليه أو تمردّا نوعيا، إذا صح التعبير، "الرواية 

حظة ويبحر في نسغ التكوين الوجداني  فهو يوظف توظيفا جماليا يسبر أغوار
ّ
الل

للشخصية بما يض يء الموقف ويستشرف آفاقه الآتية، وهو جزء من البناء الحيوي للرواية 

، فهذا الرصيد استدعته مواقف معينة نتيجة (16)"أي أنه متداخل مع النسيج الإبداعي لها

 .تصادم إديولوجية شخصية بإديولوجيات شخصيات أخرى 

" ذياب الزغبي"المقاطع السردية التي  تثبت ذلك ما نلمسه من خلال قول من بين 

" الجازية"و" حسن بن سرحان"سادة بني هلال  عمومته  وبني زغبة حين اتفق بن فارس

بدل  <<وادي الغباين>>على أن يتكفل هو بحماية قطيع القبيلة من الأعداء في " أبو زيد"و

على الرغم من الصدمة التي أصابته عند سماع القرار ، فجانبهمأن يبقى هناك ليقاتل إلى 

ي .. شكرا لك أيها الصديق العزيز: "قائلا" أبي زيد"رد على 
ّ
أنت طيب وفيك الخير والبركة، إن

وإن ... كنت و مازلت وسأبقى فارس الهلاليين وحامي حماهم ما أنا إلا من غزية إن غزت

ع بوضوح إيديولوجية الشخصية الحكيمة ، حيث يقدم لنا هذا المقط(17)"ترشد غزية أرشد

دريد بن "وهو الموقف نفسه الذي وقفه ، التي تعرف كيف تتصرف في أصعب الظروف
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رضاه  لقبائل غطفان،فعلى الرغم من عدم" بن الصمةعبد الله "إثر مهاجمة أخيه " الصمة

 من غطفان بالنزول إلى الوادي القريب

أنه اضطر إلى الموافقة ما دام كل قومه موافقين،  لقسمة الغنائم لأن ذلك خطر عليهم، إلا

 :ويتجلى ذلك في قوله

ــح ــ ـــ ـــهة اَلريــ ـــ
ْ
ــ ـــرادٌ يُباري وجــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــها    جـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلا كأنــ

ُ
بــ
ُ
 ولما رأيت الخيل ق

ـــــوى         ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ضحى الغدأمرتهم أمري بمنعرج اللــــ
ّ
 فلم يستبينوا الرشد إلا

ــــتدي ــ ــ ـــ ــ ـــــي غير مهـ ــ ــ ــ  فلما عصوني كنت منهم وقد أرى         غوايتهم وأنـنـــ

ـــة أرشد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  (18)وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت     وإن ترشد غزيـ

وعليه فهذا المقطع السردي قد أخذنا في رحاب هذه الجولة الأدبية الشعرية  

مكن أالموقف الذي وضعت فيه، وبالتالي ليوضح لنا جليا وجهة نظر الشخصية من 

اكتشاف موقفها من العالم أكثر والذي لم يكن له ليظهر لولا اصطدامه بمواقف 

ين رأى أن الأبطال إذا جُرِّّدوا من أفكارهم ح" ميخائيل باختين"ثبته رأي أوهذا ما الآخرين،

التي يحيون بها فإن صورهم ستنهار حتما؛ لأن البطل يُرى في الفكرة ومن خلالها، وأن 

الفكرة ذات طابع فردي داخلي، وذاتي : "لذلك قال، الفكرة تُرى في البطل ومن خلاله

بين مختلف أشكال الوعي، داخلي، إن مجال وجودها لا الوعي الفردي بل العلاقة الحوارية 

فالفكرة هي بمثابة الحادثة الحية الواقعة في نقطة الالتقاء الحواري بين شكلين أو أكثر من 

أشكال الوعي، والفكرة من هذه الزاوية شبيهة بالكلمة التي تتوحد معها حواريا، وهكذا فهي 

ها بأصوات أخرى تحتاج شأنها في ذلك  شأن الكلمة لأن تكون مسموعة ومفهومة ومجاب عن

 .(19)"صادرة عن أشكال وعي الآخرين

أنا لست "لقصيدة  "ذياب الزغبي"وقد تجلى الشعر تلميحا من خلال استحضار 

إثر  وإلى قصيدته تمت الإشارة إليه حيث،"عادل صياد"الإعلامي الجزائري للشاعر و  "بخير

تاب والشعراء الساخرة تجاهه حين اقترحهحديث
ُ
ة كتابة سيرته فكر  عن ردة فعل الك

بينما هجاني هذا الشاعر المدعو عادل صياد بقصيدة : "امتيازات خيالية، حيث قالب

وكتب على هامشها أنه ميت شهيد الاستقلال وضحية حاكم " أنا لست بخير: "لاذعة

نموذجا " ذياب"، وهنا يمثل الجنرال (20)"حضرة الجنرال ذياب الزغبي" الإمبراطهورية"
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للحاكم الرافض لنقد الرعية المثقفة الواعية بحال الأمة في ظل الحكم الاستبدادي، وهذا 

 : مقطع من هذه القصيدة

 وحالة الطقس الأحوال الجوية تسأل عن أحوال الناس

 وعندما تقع الكارثة

 يهرع الناس ويهتمون بنشرة الأرصاد الجوية

 فلاحون المتضرعون ال

 مصالح الحماية المدنية

 ومختلف وسائل الإعلام

 عدد القتلى لا يدعو للحزن 

 عدد المفقودين تقريبا تقريبا

 عدد الناجين

 عدد المنهارة أسقفهم يدعو للارتياح

 سيؤدون واجبهم الانتخابي

 .(21)رغم رداءة الطقس يقولون ن نعم للتمديد نعم للتجديد

مجموعة شعرية كاملة، " عادل صياد"اعر بيد أن هذه القصيدة وسم بها الش

تحدث فيها عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعيشها الشعب الجزائري في ظل 

الحكم الاستبدادي، الذي أدى به إلى الإعلان عن موته فنيا حين أقام جنازة رمزية لدفن 

وعا من ، وعليه فإن استحضار الشخصية لهذه القصيدة خلق نفنه في حديقة منزله

كل ما هو إديولوجي يملك مرجعا ويحيلنا على ش يء ما له "الحوارية الخارجية، ذلك أن 

موقع خارج موقعه، وبعبارة أخرى فكل ما هو إديولوجي هو في الوقت نفسه بمثابة 

 .(22)"دليل

كما ساهم النثر الأدبي إلى جانب الشعر في إدخال التعدد اللغوي والإيديولوجي 

العديد من المواضع، نذكر منها على سبيل المثال هذا المقطع الذي جاء على لسان للرواية في 

هذا ما زرعت يداك أيها : ""ذياب الزغبي"لـ حين قال" غارسيا ماركيز"ئية الشخصية الروا

" الثوارجية"الفارس المعمّر، تحصده اليوم جراحا وحقدا وانتقاما على أيدي هؤلاء الفتية 

المبتسم وفي خريفك الحزين ضحايا غطرستك واستبدادك وتمييزك  البواسل، في ربيعهم
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التي << في خريفك الحزين>> ة ، ويتمظهر التعدد اللغوي هنا من خلال عبار (23).."وغدرك

 نفسه الموسومة" غارسيا ماركيز"نوعا من الحوارية مع رواية الروائي الكولومبي  خلقت

أذاق شعبه مختلف أشكال الأذى، وقد التي تروي قصة حاكم طاغ " خريف البطريرك"بـ

بعد طغيانه " ذياب"ليعبر عن موقفه تجاه الوضع الذي آل إليه " ماركيز"استحضرها 

بشعبه واستبداه بالحكم لمدة طويلة، حيث بين له عواقب أفعاله الشنيعة تجاه قومه 

موا على ي  .ديهوالوضع الحرج الذي أصبح عليه بعد عجزه هو وقوة الشباب الذين يُتِّّ

الأفكار المتعددة والمواقف الجدلية، "على  وعليه فتعبير كل شخصية عن رأيها يدل 

واختلاف وجهات النظر، وتباين المنظورات الإيديولوجية؛ ومعنى ذلك أنه لا يوجد هناك 

موقف واحد أو فكرة واحدة داخل المحكي، بل توجد مواقف متعددة حيث ترد تلك الأفكار 

ثم تحدد تلك الأفكار علاقة الأبطال بالعالم الذي تعيش فيه، كما على لسان الأبطال، 

، ومن ثم نقول أن (24) تحدد رؤية الشخصيات إلى العالم، وموقف البطل من عالمه ومصيره

 أدىق من خلال الشخصيات المختلفة التعدد اللغوي الذي تميزت به الرواية والذي تحق

 .فيهاالتعدد الإيديولوجي إلى 

 :الديني الشخصية والرصيد. 4.2

، بل وقد أثرى "حضرة الجنرال"لقد كان للرصيد الديني حضور قوي  في رواية 

تضمينا واقتباسا صوص شرعية من القرآن الكريم الرواية ثراء كبيرا، حيث وردت ن

إذ أن أسلوب القرآن الكريم الأخاذ "ساهمت في إجلاء مواقف الشخصيات وإيديولوجياتها، 

غة العربية عند الأدباء واللغويين، واتخاذ بعض صوره المعجز هو 
ّ
الأسلوب الأمثل في الل

وأساليبه نموذجا يغني الصياغة الأدبية، ويكسبها جمالا ورونقا، بالإضافة إلى أنّ التفاعل 

مع القرآن الكريم يعمل على تحفيز الذاكرة النصية للمتلقي في استكناه المعاني، والدلالات 

ضافها هذا التفاعل مع القرآن الكريم في النص الأدبي المتناص مع القرآن الجديدة التي أ

والبحث عن أوجه  الكريم، وذلك من خلال إعادة قراءة النصوص القرآنية بوعي جديد،

وذلك من خلال إعادة صياغتها بما يتناسب والسياق الأدبي، وتطعيمها )...( التماثل والتضاد

صلية، وتعمل على إدامة واستمرارية فعالياتها الرمزية بمعان إضافية تخدم دلالاتها الأ 

 .(25)والدلالية، والعَقَدية زمنيا وفق ما يتلاءم ومستجدات المرحلة التي جرى توظيفها فيها
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ولقد تجلى التعدد اللغوي الناجم عن تداخل النصوص الشرعية القرآنية عن 

ي أماكن كثيرة، منها قوله تعالى ف" حضرة الجنرال"طريق التضمين مع النص الروائي لرواية 

وْتِّ >> 
َ
 الم

ُ
قَة ائِّ

َ
فْسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
 : "من سورة آل عمران 581 المقتطف من الآية << ك

ُ
قَة ائِّ

َ
فْسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
ك

يامَةِّ  م يَوْمَ القِّ
ُ
جُورَك

ُ
ونَ أ

ُّ
مَا تُوَف وْتِّ وَإنَّ

َ
إثر " أبي زيد"حيث تم ورودها على لسان " الم

، حيث "حسن بن سرحان"العودة إلى الديار بعدما قتل  بغرض" ذياب"استدعائه لصديقه 

وإن كان قتل حسن من سنن الحياة، فقد حضره الأجل وكل نفس ذائقة : "خاطبه قائلا

واعتبرها قضاء " حسن بن سرحان"عن رأيه في حاثة قتل " أبو زيد"، وهنا أعرب (26)"الموت

ز صديقه على الرجوع دون وقدرا؛ لأن الموت حق على كل نفس، وما فعل ذلك إلا لتحفي

 .خوف من أي انتقام للضحية

وإذا انتقلنا إلى حضور النص القرآني عن طريق الاقتباس فنجده أيضا بكثرة، ونورد 

حين وصف الدمار " ذياب الزغبي"على سبيل الذكر لا الحصر ما جاء عل لسان الشخصية 

كل أعدائنا، وكسرنا بعد أن خسفنا الأرض، ب: "والخراب الذي ألحقه بأعدائه قائلا

ت بجثثهم طيور البر ووحوش الغاب حققنا حلما 
ّ
عظامهم، وفاضت بدمهم الوديان، وتغذ

، وفي هذا المقطع نجد (27)"نأكل حتى نشبع ونشرب حتى نرتوي ونعيش في سلام.. ومجدا

لتصوير مدى فظاعة الموقف حين  الشخصية قد استعانت بقوة إيحاء اللغة القرآنية

الدالة على الإبادة من فوق الأرض، أو ابتلاع الأرض << الخسف>>لفظةضمنت كلامها 

هِّ الأرْضَ : "04في سورة العنكبوت الآية  للناس،والمستوحاة من قوله تعالى سَفْنَا بِّ
َ
نْهُم مَنْ خ ومِّ

نَا
ْ
رَق

ْ
غ
َ
نْهُمْ مَنْ أ ، وعليه فإن الاستعانة بالرصيد اللغوي القرآني قد ساعد الشخصية على "وَمِّ

 .ز وجهة نظرها حول نفسها وحول العالم من حولها الذي يمثل الأعداءإبرا

 :الشخصية والرصيد الشعبي. 0.2

الإبداع الشفاهي للشعوب البدائية والمتحضرة على السواء، "يشمل الرصيد الشعبي

ويتحقق بالكلمات المنظومة أو المنثورة، ويضم الخرافات والملاحم والسير الشعبية، 

يلية المباشرة وغير المباشرة، والرقصات والأغاني والأمثال والألغاز والظواهر التمث

والتقاليد  والحكايات الشعبية والظواهر التمثيلية، وتدخل فيها أيضا المعتقدات والعادات

العمل  ييغن ، ويلجأ الكتاب إلى توظيف التراث؛ لأنه(28)"والمراسيم والممارسات الشعبية

غوية، والفكرية، وحتى الروحية، ومن : الإبداعي من عدة نواحي منها
ّ
 الل
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خلال هذا التوظيف يصل المبدع إلى قلب المتلقي بأريحية، وكأنه يحصل على المصداقية، 

 فمن طبيعة 

 الدخيل على ثقافته وهو موقف أيديولوجي، لكنه يرتاح إلى درجة عالية 
ُ
الإنسان العربي نبذ

ؤيته لتراث يمثل على خشبة مسرح أو يلقى من خلال قصيدة شعرية، أو يقص في حالة ر 

 .(29)من خلال رواية

لقد وظف الرصيد اللغوي الشعبي في الرواية بأشكال مختلفة على لسان و 

 ، ساعدتها علىنتيجة احتكاكها بوعي شخصيات أخرى  الشخصية الروائية في مواقف عدة

الباطني، وقد تمثل هذا الرصيد في مجموعة كبيرة من التعبير عن أفكارها وكشف وعيها 

ميخائيل "الأمثال الشعبية التي ساقتها شخصيات الرواية لتعزيز كلامها،والتي سماها 

يقصد بها تلك العبارات "؛ و(Les Expressions figées)بالعبارات المسكوكة  " باختين

والحكم، والعبارات المسنونة التراثية المأثورة والمتوارثة جيلا عن جيل، كالأمثال، 

 ":ذياب الزغبي"،وسنذكر منها بعض ما ورد على لسان (30)"بدقة

، والذي يدل على نيته في معاقبة الرعية (31)"اضربه على التبن ينس ى الشعير" -

 .على الأخطاء الصغيرة لتجنب القيام بالأخطاء الكبيرة

التراجع عنه،  ، الذي يعبر به عن تمسكه برأيه وعدم(32)"معزة ولو طارت" -

 .سواء أكان صائبا أم لا

، الذي يدل على اعترافه (33)"اللي فاتو وقتو ما يطمع في وقت الناس"  -

بالحسرة على ما فات من حياته عندما جاء اليتامى الهلاليون لأخذ حقهم 

 .وحق آبائهم الذي استولى عليه عنوة

، الذي يعبر من خلاله على وعيه (34)"من يحسب وحده يشيطلو"  -

بالتخطيطات والمكائد التي كانت تحاك حوله من زعماء بني عمومته 

 .الهلاليين

، الذي يدل على ضرورة (35)"بوس الكلب من فمو حتى تقض ي حاجتك منو" -

 .التعامل بليونة ولطف مع الخصوم من أجل بلوغ الغايات المرجوة
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القبائلية، التي كما تحقق التعدد اللغوي في الرواية من خلال الأغنية الشعبية 

إثر دخوله السجن، وهذه الأغنية " لونيس أيتمنقلات"وردت على لسان الشخصية الروائية 

( Akka a ammi ara tuyaleddaquerru" )هكذا يا بني تصبح حاكما"أو "AMMI..يا بني"هي 

ره والتي  تبين وجهة نظالأب لابنه ليصبح حاكما، النصائح والأفكار التي قدمها  تضمنالتي ت

 :وهذا مقطع منهاحول الكيفية التي تمكنه من الوصول إلى سدة الحكم، 

 AMMI.. يا بني"

 /اتركه جانبا/ لا تتوكل على العلم

 /إذا احتجت إليه/ فإنك لن ترقى به

 /ارمه بعد قضاء المصلحة/ كان عندك

 /وارم حسن النية/ انزع من قلبك الصفاء

 /فإنك إذا اتصفت بهما سقطت

 /يا بني

 /لا بالعلم ولا بالشجاعة/ لن تصل إلى سدّة الحكمإنك 

 /فإن الحياة عليها تبنى/ ابدأ في تعلم الحيل

 /صاحب من تحتاجه/ تعلم فإنها مبنية على الخداع

 /فلا علاقة لك به/ والآخر تجنبه

 /وإذا سبقك ألغه/ اسبق خصمك إلى المنصب

 /الا ترحم أحد/ لا تخش ى الله في الظلم/ فإن لم تضره يضرك

 .(36)/"بل انزع من قلبك الرحمة

عن  تعبرخصوصا  البوليفونية عموما والروايةالشخصيات في الرواية وعليه ف

أنماط مختلفة من الوعي، ولا سيما الوعي الإيديولوجي منه، إذ هناك من يملك وعيا زائفا، 

وهناك من له وعي واقعي عن العالم الذي يعيش فيه، وثمة شخصيات أخرى لها وعي ممكن 

أو تصورات مستقبلية إيجابية مبنية على تغيير الواقع، واستبداله بواقع آخر تراه هو 

تعدد هذا الوعي بتعدد وي، يكون هذا الوعي سلبيا أو إيجابيا قدالأفضل، وعليه 

الشخصيات وتنوع مصادر ثقافتها، واختلاف تصوراتها السياسية، والاجتماعية، 

 .، وهذا ما لمسناه في النماذج البسيطة المقدمة(37)والإيديولوجية
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 :خاتمة5

 :مما تقدم يمكن القول 

العصور باختلاف الاتجاهات أن النظرة إلى الشخصية قد اختلفت عبر  -

النقدية، حيث لم تكتسب الأهمية التي أصبحت عليها اليوم إلا بفضل 

 ".ميخائيل باختين"دراسات المنظر الروس ي 

" فيليب هامون "تعد معايير  ،من بين معايير تصنيف النقاد للشخصية -

الأقرب إلى  إثبات دور الشخصية في تحقيق التعددية اللغوية والإيديولوجية 

 .لما لها من وظيفة إحالية مرجعية داخلية وخارجية

 .لا قيمة للغة الرواية من دون شخصية ولا قيمة للشخصية من دون لغة -

ة داخل كلام الشخصية مرتبط بشكل أو بآخر مع ملفوظ آخر لشخصي -

 .أو مع جنس لغوي آخر خارج الروايةأو خارجها، الرواية 

التعدد اللغوي والإيديولوجي مرهونان بمدى حرية التعبير المعطاة  -

 .للشخصية من طرف المبدع

تظهر إيديولوجيتها الشخصية الروائية عند تصادمها بوعي وإيديولوجية  -

 .شخصيات أخرى 

لرصيد الشعبي، من أهم الأشكال يعد الرصيد الأدبي، الرصيد الديني، وا -

اللغوية التعبيرية اللغوية التي اعتمدتها الشخصية لإدخال التعدد اللغوي 

لكمال قرور، الأمر الذي جعل الرواية تتسم " حضرة الجنرال"إلى رواية 

 .بالحوارية الداخلية والخارجية

ماعية، الشخصيات وتنوع مصادر ثقافتها، واختلاف تصوراتها السياسية، والاجت

 .، وهذا ما لمسناه في النماذج البسيطة المقدمة(38)والإيديولوجية

 :خاتمة5

 :مما تقدم يمكن القول 
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أن النظرة إلى الشخصية قد اختلفت عبر العصور باختلاف الاتجاهات  -

النقدية، حيث لم تكتسب الأهمية التي أصبحت عليها اليوم إلا بفضل 

 ".باختينميخائيل "دراسات المنظر الروس ي 

" فيليب هامون "ر تعد معايي ،من بين معايير تصنيف النقاد للشخصية -

إثبات دور الشخصية في تحقيق التعددية اللغوية والإيديولوجية  الأقرب إلى 

 .لما لها من وظيفة إحالية مرجعية داخلية وخارجية

 .لا قيمة للغة الرواية من دون شخصية ولا قيمة للشخصية من دون لغة -

لشخصية مرتبط بشكل أو بآخر مع ملفوظ آخر لشخصية داخل كلام ا -

 .أو مع جنس لغوي آخر خارج الروايةأو خارجها، الرواية 

التعدد اللغوي والإيديولوجي مرهونان بمدى حرية التعبير المعطاة  -

 .للشخصية من طرف المبدع

تظهر إيديولوجيتها الشخصية الروائية عند تصادمها بوعي وإيديولوجية  -

 .شخصيات أخرى 

يعد الرصيد الأدبي، الرصيد الديني، والرصيد الشعبي، من أهم الأشكال  -

اللغوية التعبيرية اللغوية التي اعتمدتها الشخصية لإدخال التعدد اللغوي 

م لكمال قرور، الأمر الذي جعل الرواية تتس" حضرة الجنرال"إلى رواية 

 .بالحوارية الداخلية والخارجية

 الهوامش. 11
                                                             

بيروت، ،5ط، المركز الثقافي العربي، (الزمن الشخصية -الفضاء)ينظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ( 1)

 .854-848م، ص ص 5994

تغريبة موجود "رواية المملكة الرابعة )عبد الحق منصور بوناب، رسم الشخصيات عند الروائي للأزهر عطية ( 2)

 .89م، ص 8452، سبتمبر 82العدد ، 51الجزائر، -ورقلة، مجلة الأثر، (أنموذجا" الثاني

 .  852حسن بحراوي، المرجع السابق ، ص  ( 3)

عمان، ،5ط، دار أمانة عمان الكبرى لينة عوض، تجربة الطاهر وطار بين الأيديولوجية وجمالية الرواية، ( 4)

 .821م، ص8440
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القاهرة، ،5طمركز الحضارة العربية،  صر،ينظر، عبد الناصر هلال، آليات السرد في الشعر العربي المعا( 5)

 .82ص ،م8442

 .  852- 852ينظر، حسن بحراوي، المرجع السابق، ص ص ( 6)

 .520م ، ص 8455، 5ينظر، جميل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، شبكة الألوكة، ط( 7)

كاهنة عصماوي، من الأحادية اللغوية إلى التعدد اللغوي في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، مجلة  (8)

 .28م، ص 8458، العدد السابع، ديسمبر الجزائر - الكلم، وهران

 .55ص .م5988سوريا، ،5طيوسف حلاق، منشورات دار الثقافة، : ترميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، ( 9)

فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : تر تزفيتان تودوروف، باختين والمبدأ الحواري،(10)

 .525ص، م5992بيروت، ،8ط

 .28ينظر، كاهنة عصماوي، المرجع السابق،  ص ( 11)

القاهرة،  ،5شر والتوزيع، طمحمد برادة، دار الفكر للدراسات والن: ترميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ( 12)

 .95ص ، م5982

 .80، ص المرجع نفسه( 13)

 .28، ص المرجع نفسه( 14)

، (من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي)النقد الروائي والأيديولوجيا حميد لحمداني، ( 15)

 .15، ص م5994بيروت، ،5طالمركز الثقافي العربي، 
: إشرافدكتوراه،  ، أطروحة(قراءة في نماذج) الرواية العربية المعاصرةكريمة غيتري، تداخل الأنواع الأدبية في (16)

 .522، صم8452/8452د محمد للقاسم، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، .أ

، (التخريبة الرسمية للزعيم المفدى ذياب الزغبي كما رواها غارسيا ماركيز)كمال قرور، حضرة الجنرال، ( 17)

 .12ص ،الجزائر -م، سطيف8451، 5منشورات الوطن اليوم، ط

 .28، 19م، ص ص 8449القاهرة، د ط، عمر عبد الرسول، دار المعارف، : ديوان دريد بن الصمة،  تحقيق( 18)

المغرب، د ط، جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، : ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، تر( 19)

 .581م، ص 5982

 .28-22السابق، ص ص كمال قرور، المصدر ( 20)

 / 88/54م، 8452/ 82/54أنا لست بخير،   عادل صياد، (21)

   https://www.youtube.com/watch?v=YzgG3mb2Xq8 م،8485

 .15، ص المرجع السابقحميد لحمداني، ( 22)

 .81كمال قرور، المصدر السابق، ص( 23)

 .528 -524، ص ص المرجع السابقينظر، جميل حمداوي، ( 24)

غة العربية وآدابها، كلية الآداب (25)
ّ
ينظر،جاسم محمد العبيدي، التناص الأدبي والديني، رسالة ماجيستير في الل

 .22ص، م8452بسام موس ى قطوس، : والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، إشراف

 .522كمال قرور، المصدر السابق، ص( 26)

https://www.youtube.com/watch?v=YzgG3mb2Xq8
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 .85، صالمصدر نفسهكمال قرور، ( 27)

 .م5980لبنان، ،8طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ( 28)

 .288ص  

، دار الكندي للنشر (مسرحيات سعد الله ونوس أنموذجا)ينظر، حسين منصور العمري، إشكالية التناص( 29)

 .10، صم8442الأردن،د ط، والتوزيع،

 .501ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص ( 30)

 .52كمال قرور، المصدر السابق، ص ( 31)

 .59المصدر نفسه، ص ( 32)

 .28المصدر نفسه ، ص ( 33)

 .21المصدر نفسه، ص ( 34)

 .558، ص نفسهالمصدر ( 35)

 .529، 138، ص المصدر نفسه( 36)

 .522ينظر، جميل حمداوي،المرجع السابق، ص ( 37)

 .522ينظر، جميل حمداوي،المرجع السابق، ص ( 38)


